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الفخ الذي يلتهم كل دولار نفطي: دليل المستخدم لإصلاح الاقتصاد العراقي

الملخص التنفيذي

صاحــبُُ  كان  بغــداد،  أطــراف  فــي  مغبــرة  صناعيــة  منطقــة  فــي 

بــآلاتٍٍ صامتــة. أغلــق الإنتــاج  ـِع مــوادََّ تنظيــفٍٍ يحــدِِّق  معمــلٍٍ يُُصن�

قبــل ســنةٍٍ ونصــف. ليــس لأن الطلــب اختفــى؛ فالعراقيــون لا يزالــون 

يشــترون كميــاتٍٍ هائلــةًً مــن مــواد التنظيــف، بــل لأن كلََّ متغيــرٍٍ فــي 

معادلــة الكلفــة تآمــر ضــده: كهربــاء بثلاثــة أضعــاف ســعرها فــي 

ــة مســتحيلة، ومــدخلات تنتظــر أســابيع فــي  ــا، وقــروض مصرفي تركي

الكمــارك، ومنافــس تركــي يســتفيد مــن طاقــةٍٍ أرخــص، وائتمــانٍٍ متــاح، 

وســعرِِ صــرفٍٍ يجعــل المســتورد أرخــص تلقائيــاًً. ففعــل مــا فعلــه آلاف 

ــتورد. ــى مس ــوََّل إل ــن: تح ــن العراقيي المصنِِّعي

هــذه ليســت حكايــةًً فرديــة، بــل هــذا هــو الاقتصــاد العراقــي مصغََّــراًً. 

وهــي تكشــف فخــاًً بنيويــاًً لا يمكــن لأي حجــمٍٍ مــن الإيــرادات النفطيــة 

أن يصلحــه، لأن الفــخ هــو الآليــة نفســها التــي تحــوِِّل إيــرادات النفــط 

العــراق لا  القــدرة الإنتاجيــة.  إلــى الاســتيراد، والتســريب، وفقــدان 

يعانــي مــن نقــص المــال، بــل يعانــي مــن نظــامٍٍ يحــوِِّل كل دينــارٍٍ جديــد 

ــره  ــي، وكس ــوي العراق ــخ البني ــو الف ــذا ه ــتوردة. ه ــةٍٍ مس ــى بضاع إل

يحتــاج إلــى إعــادة تصميــم النظــام بأكملــه.
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المقدمة

حاد،  بشكل  تدهور  الاقتصادي  نظامهم  أداء  في  العراقيين  رأي 

لا  لكنه  شهرياًً،  الدولارات  بمليارات  النفط  يصدّّر  بلداًً  يرى  فالمواطن 

يستطيع توفير الكهرباء على مدار )24( ساعة، أو تشغيل خط إنتاج 

في  إلا  عملًاً  يجدون  لا  الجامعات  وخريجو  المستورد.  ينافس  واحد 

التعيينات الحكومية التي أصبحت عبئاًً على الموازنة العامة الاتحادية. 

في  لا  والاستيراد،  التجارة  في  فيعمل  وُُجد،  إن  الخاص،  القطاع  أما 

غياب  أو  الفساد،  في  تكمن  المشكلة  إن  يقولون  كثيرون  التصنيع. 

التنويع، أو ضعف القطاع الخاص. وكلها أسباب صحيحة، لكنها تبقى 

على سطح المشكلة. فلماذا فشلت كل محاولات التنويع بعد عشرين 

ولماذا  الصناعي؟  القطاع  العراقية  المصارف  تُُقرض  لا  ولماذا  سنة؟ 

يفضّّل التاجر الاستيراد من تركيا على الشراء من معمل عراقي، حتى 

لو كان المنتج موجوداًً؟

تكمن الإجابة في هيكل النظام. فالعراق بلد تدخل إيراداته بالدولار 

المركزي  البنك  في  تتحول  ثم  )سومو(،  النفط  تسويق  شركة  عبر 

العراقي إلى دنانير، حتى مطلع عام 2025 كان ذلك يتم عبر نافذة 

مزاد العملة، ومنذ ذلك الحين أصبح يتم عبر نظام المراسلة المصرفية 

الدولية، بضغط أمريكي لمكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار. ثم 

تُُصرف هذه الإيرادات على شكل رواتب ونفقات تشغيلية عبر وزارة 

المالية الاتحادية، ليذهب معظمها إلى السوق المحلية التي تشتري 

الحوالات،  عبر  الخارج  إلى  الدولار  يعود  ذلك  وبعد  مستوردة.  بضائع 
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والمضاربة  العملة،  وتهريب  الصيرفة،  وشبكات  الحدودية،  والمنافذ 

بالفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وفي ربيع عام 2026 جاءت الصدمة الإقليمية لتؤكد هذا التشخيص 

بأوضح صورة ممكنة. فمع تعطل المرور عبر مضيق هرمز خلال الحرب، 

هبط إنتاج العراق النفطي وصادراته الجنوبية بصورة حادة، وامتلأت 

الخزانات، وتراجعت الإيرادات خلال أسابيع قليلة، قبل أن يبدأ الاستئناف 

التدريجي لاحقاًً مع تحسن الظروف التشغيلية. هذه الصدمة لم تخلق 

الخلل العراقي، لكنها كشفت مدى عمقه. فالاقتصاد الذي كان عاجزاًً، 

في الظروف الاعتيادية، عن الاحتفاظ بأثر الدولار النفطي داخل دورته 

الدولار  أمام خطر أشد، هو تعطل دخول  المحلية، وجد نفسه فجأة 

نفسه. وهنا يظهر أن المشكلة لا تقتصر على سوء استخدام الإيراد 

بعد دخوله، بل تمتد أيضاًً إلى هشاشة القناة التي يدخل عبرها أصلًاً.

وبهذا المعنى، لا ينبغي فهم أزمة عام 2026 بوصفها حادثة طارئة 

منفصلة عن موضوع هذه الورقة، بل بوصفها اختباراًً حياًً للفخ البنيوي 

الذي تصفه. فحين يكون معظم النشاط الاقتصادي قائماًً على إنفاق 

ريعي سريع التسرب، وحين يكون الإنتاج المحلي ضعيفاًً، والمضاعف 

الاقتصادي منخفضاًً، والاستيراد مرتفعاًً، فإن أي انقطاع مفاجئ في 

التدفق النفطي لا يتحول إلى أزمة قطاعية في النفط فقط، بل إلى 

أزمة مالية وتجارية ونقدية تمتد إلى الموازنة، والرواتب، والاستيراد، 

والاستقرار الاجتماعي. فالحرب لم تغيّّر طبيعة الاقتصاد العراقي، بل 
وضعته تحت ضغط كافٍٍ لكشفها بالكامل. )1(

1. إيــرادات العــراق النفطيــة بلغــت نحــو 115 مليــار دولار في 2022، و83 مليــار في 2025، 
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هذه الورقة تقول إن المشكلة ليست التنويع، فالتنويع نتيجةٌٌ وليس 

الدينار  نجعل  كيف  التوازن:  إعادة  في  المشكلة  تكمن  وإنما  عملية. 

إلى  القروض تذهب  الاقتصاد مدةًً أطول؟ وكيف نجعل  يدور داخل 

الحدودية  المنافذ  نجعل  وكيف  المستوردات؟  تجار  إلى  لا  المعامل، 

أداةًً لخفض الكلفة، لا محطةًً للرشاوى؟

ويمكن التعبير عن هذه الفكرة، بصورة مبسطة، من خلال مؤشر يبيّّن 

مقدار ما يُُعاد تدويره من الإنفاق الكلي داخل الاقتصاد المحلي قبل 

أن يتسرب إلى الخارج أو يتجمد في قنوات ضعيفة الأثر الإنتاجي:

الإنفاق   ÷ محلياًً  تدويره  يُُعاد  الذي  الإنفاق   = المحلي  الدينار  دوران 

الكلي

خلال  دينار  تريليون   )100( معاًً  الخاص  والقطاع  الدولة  أنفقت  فإذا 

سنة، لكن ما أُُعيد تدويره داخل الاقتصاد المحلي، عبر الأجور، والإنتاج، 

والخدمات، والمدخلات المحلية، لم يتجاوز )35( تريليون دينار، فإن:

دوران الدينار المحلي = 35 ÷ 100 = 0.35

الاقتصاد  داخل  يدور  يبقى  الكلي  الإنفاق  من  فقط   )35%( إن  أي 

المحلي، بينما يتسرب )%65( بسرعة إلى الخارج أو إلى قنوات ضعيفة 

الأثر الإنتاجي. وفي مثل هذا الاقتصاد، لا تكمن المشكلة في قلة 

السيولة، بل في قصر مدة بقائها داخل الاقتصاد المحلي. لذلك، فإن 

أي إصلاح حقيقي يجب أن يهدف إلى رفع هذه النسبة، لأن التنمية 

وانخفضــت أكثــر فــي 2026. تقاريــر صنــدوق النقــد الدولي المــادة الرابعــة 2025-2023؛ 
تقاريــر ســومو الفصلية.
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تبدأ عندما يبقى الدينار داخل الاقتصاد مدةًً أطول، ويتداول بين أيدٍٍ 

أكثر، ويمر عبر قطاعاتٍٍ أكثر، قبل أن يغادر.

الخلل  تشخيص  نحاول  بل  بعينها،  سياسة  إلى  ندعو  لا  هنا  ونحن 

وعيوبها.  مزاياها  وتحليل  المتاحة،  السياسة  أدوات  ووصف  البنيوي، 

ويعكس هذا التحليل آراءًً شخصيةًً فقط.

الأسس النظرية

)Rentier Transmission Trap( فخ الريع الناقل

الاعتماد  أو  الفساد،  إلى  عادةًً  العراقي  الاقتصاد  في  الخلل  يُُنسب 

خاطئة،  ليست  التفسيرات  وهذه  الحوكمة.  ضعف  أو  النفط،  على 

لكنها غير مكتملة؛ فهي تصف الأعراض دون أن تشرح الآلية. فالعراق 

يعمل بوصفه اقتصاد نقل ريعي؛ وهو نظام تدخل فيه إيرادات النفط 

بالدولار، ثم تتحول إلى إنفاق بالدينار، فيولِِّد هذا الإنفاق طلباًً يفضّّل 

الاستيراد على الإنتاج المحلي، ثم يتسرب إلى الخارج أو يتجمد في 

أصول غير منتجة، كالعقار والمضاربة.

الهولندي«  »المرض  أو  الموارد«  لـ»لعنة  تجلٍٍّ  مجرد  ليس  وهذا 

الريع  فخ  تسميته  يمكن  متميز  نموذج  هو  بل  التقليدي،  بالمفهوم 

الناقل )Rentier Transmission Trap(، وتقوم آليته على التسلسل 

الآتي:

يفضّّل  الطلب  ثم  الطلب،  تمول  الدولة  ثم  الدولة،  يمول  النفط 

الاستيراد، ثم يتسرب الدولار، ثم يتعمق الضعف الإنتاجي، ثم يشتد 
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الاعتماد على النفط.

إجمالي  إلى  الدولار  تسريب  إليها  مضافاًً  الاستيراد  نسبة  وتتراوح 

إيرادات النفط بين )%65–%85(، أي إن من كل دولار نفطي يعود ما 

بين )65–85( سنتاًً إلى خارج العراق، وذلك وفق المعادلة الآتية:

Ω = )الاستيراد + تسريب الدولار( ÷ إجمالي إيرادات النفط

قيمة  وكانت  دولار،  مليار   )80( السنوية  النفط  إيرادات  بلغت  فإذا 

التهريب،  عبر  الدولار  تسريب  قُُدِِّر  فيما  دولار،  مليار   )52( الاستيراد 

والفواتير المبالغ بها، والتحويلات غير الحقيقية، بنحو )12( مليار دولار، 

فإن:

Ω = (52 + 12) ÷ 80 = 64 ÷ 80 = 0.80

أي أن %80 من كل دولار نفطي يتسرب إلى الخارج أو يُُستهلك في 

الاستيراد، ولا يبقى فعلياًً داخل الاقتصاد المحلي إلا %20 فقط. بهذا 

المعنى لا تكون المشكلة في ضعف الإيرادات، بل في أن معظمها لا 

يمكث داخل العراق مدة كافية ليبني إنتاجاًً أو يخلق مضاعفاًً اقتصادياًً 

حقيقياًً )2(.

2. نســبة تشــوه الدولار-المــورد )Ω( مقــدّّرة مــن بيانــات البنــك المركــزي وأرقــام الاســتيراد 
ــك  ــنوية 2025-2020؛ البن ــزي الس ــك المرك ــر البن ــات. تقاري ــزان المدفوع ــة ومي الكمركي

الدولــي، مرصــد الاقتصــاد العراقــي.
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وتكشــف أزمــة الحــرب بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران عــام 2026 بعــداًً 

ــة، يصــف المؤشــر  ــاًً فــي هــذا الفــخ. ففــي الظــروف الاعتيادي إضافي

ــه الاقتصــاد،  ــدولار النفطــي بعــد دخول ــر ال Ω مقــدار مــا يخــرج مــن أث

عبــر الاســتيراد، والتســريب، وضعــف الروابــط المحليــة. أمــا فــي ظــروف 

ــد؛ إذ  ــه الأش ــي صورت ــر ف ــخ يظه ــإن الف ــر، ف ــل التصدي ــرب وتعط الح

لا يقتصــر الأمــر علــى تســرب الــدولار ســريعاًً بعــد دخولــه، بــل يصبــح 

دخولــه نفســه معرضــاًً للانقطــاع أو الاختنــاق. وعندمــا يكــون الاقتصاد 

قــد اعتــاد أصلًاً علــى قيمــة مرتفعــة للمؤشــر Ω، وعلــى مضاعــف مالي 

ضعيــف، وعلــى قــدرة تنافســية محليــة متآكلــة، فإنــه لا يملــك قاعــدة 

إنتاجيــة أو ماليــة كافيــة لامتصــاص صدمــة كهــذه. لذلــك، فــإن الأزمــة 

ــل تعمّّقــه وتوسّّــعه،  الحاليــة لا تناقــض مفهــوم فــخ الريــع الناقــل، ب

مــن فــخ ســوء التحويــل الداخلــي إلــى فــخ الانكشــاف الخارجــي أيضــاًً.

وإذا كانــت الدولــة الريعيــة، فــي الظــروف الاعتياديــة، تخســر جــزءاًً 

ــة  ــة الريعي ــإن الدول ــه، ف ــد دخول ــي بع ــراد النفط ــوة الإي ــن ق ــراًً م كبي

واحــدة،  جيوسياســية  لحظــة  فــي  تخســر،  قــد  الانكشــاف  عاليــة 

القــدرة علــى تدفــق الإيــراد نفســه. وهنــا تنتقــل المشــكلة مــن كونهــا 

مســألة كفــاءة اقتصاديــة فحســب إلــى كونهــا أيضــاًً مســألة أمــن 

اقتصــادي ســيادي. وهــذا التحــول هــو مــا يجعــل النقــاش حــول البنية 

ــى. ــت مض ــن أي وق ــاًً م ــر إلحاح ــوم أكث ــة الي ــة العراقي الاقتصادي

سعر صرف الدينار: لا تثبيت كامل ولا تعويم
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كثيراًً ما نسمع أن سعر الدينار مرتفع مقارنة بعملات الدول المجاورة، 

لكنها  جوهرها،  في  صحيحة  الفكرة  وهذه  الاستيراد.  يشجع  مما 

للعملة،  القيمة الاسمية  أكثر دقة. فما يهم ليس  إلى صياغة  تحتاج 

بل سعر الصرف الحقيقي، الذي يأخذ في الحسبان مستويات الأسعار 

والإنتاجية، وذلك وفق المعادلة الآتية:

سعر الصرف الحقيقي = سعر الصرف الاسمي × )الأسعار الخارجية 

÷ الأسعار المحلية(

مؤشر  وكان  للدولار،  ديناراًً   )1320( الاسمي  الصرف  سعر  كان  فإذا 

المحلية  ارتفع مؤشر الأسعار  بينما  الخارجية يساوي )100(،  الأسعار 

الكهرباء،  ارتفاع كلف  العراق إلى )150( بسبب  الفعلية للإنتاج داخل 

والتمويل، والنقل، والتأخير، فإن:

سعر الصرف الحقيقي = 1320 × )100 ÷ 150( = 880

والمعنى الاقتصادي هنا أن المنتج المحلي يتحمل كلفاًً داخلية مرتفعة 

تجعله أقل قدرة على المنافسة، حتى من دون أي تغيير رسمي في 

سعر الصرف. ولذلك، فإن إصلاح الكهرباء، والتمويل، والكمارك، ليس 

مجرد ملف خدمي، بل يمثل عملياًً تعديلًاً غير مباشر في سعر الصرف 

الحقيقي لصالح المنتج العراقي.

المركزي  البنك  يدير  فيما  الدولار،  من  ضخمة  كميات  النفط  ويضخ 

الشرائية، وهو هدف مشروع.  القدرة  نحو يحمي  الصرف على  سعر 

لكن النتيجة الجانبية لذلك هي أن البضائع المستوردة تصبح أرخص 
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نسبياًً، بينما يواجه صاحب المعمل المحلي كلفاًً غير متكافئة. ومن ثم، 

فإن المقارنة الاسمية مع إيران أو تركيا لا تعني شيئاًً من دون النظر 

إلى تكاليف الإنتاج الفعلية. فالمشكلة الحقيقية تكمن في أن سعر 

الصرف الحقيقي الفعّّال لا يستجيب لصدمات الإنتاجية.

والتعويم.  التثبيت  بين  ثنائيةًً  الصرف  سعر  نظام  مفاضلة  وليست 

فالتثبيت الكامل يشتري استقراراًً ظاهرياًً، لكنه يدفع ثمنه في صورة 

غير  فهو  الكامل،  التعويم  أما  التهريب.  وتغذية  المحلي  الإنتاج  تآكل 

ممكن في اقتصاد تعتمد نحو )%95( من إيراداته على النفط؛ إذ إن 

أي هبوط في أسعار النفط قد يؤدي إلى انهيار قيمة الدينار وحدوث 

أزمة اجتماعية. أما التعويم المُُدار، فيفترض وجود أدوات نقدية وأسواق 

مالية عميقة لا يمتلكها العراق بعد.

الحالية هو تعديل سعر الصرف الحقيقي من  الحل الأنسب للمرحلة 

الداخل، من دون تغيير سعر الصرف الاسمي. ولكن كيف؟ يكون ذلك 

المحلي، من خلال توفير كهرباء صناعية  عبر تخفيض تكاليف الإنتاج 

موثوقة، وقروض بشروط معقولة، وإجراءات كمركية سريعة، وتأمين 

متاح. فكل تحسن في هذه العوامل يعادل، من الناحية الاقتصادية، 

تخفيضاًً في سعر الصرف الحقيقي لصالح المنتج المحلي، من دون أن 

يدفع المواطن ثمنه من قدرته الشرائية.

المالية،  الأسواق  وتعميق  الصادرات  تنويع  بعد  لاحقة،  مرحلة  وفي 

يصبح الانتقال التدريجي إلى قدر أكبر من مرونة سعر الصرف ممكناًً 

وأقل كلفة. أما تحريك سعر الصرف قبل إصلاح بنية الإنتاج، فهو كمن 

يغيّّر عداد السرعة بدلًاً من إصلاح المحرك.
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ولا يرتفع الاستيراد بسبب الطلب وحده، بل نتيجة تشوه بنيوي متعدد 

الأبعاد، يمكن التعبير عنه على النحو الآتي:

الاستيراد = الطلب + تشوه سعر الصرف + انحياز القروض + ضعف 

الكمارك + انقطاع الكهرباء

قد يوجد في السوق العراقي طلب طبيعي على سلعة معينة بقيمة 

100 مليون دينار شهرياًً. لكن إذا أضيف إلى هذا الطلب )10( ملايين 

دينار ناتجة عن تشوه سعر الصرف الحقيقي، و)15( مليوناًً بسبب انحياز 

المصارف نحو تمويل التاجر لا المنتج، و)8( ملايين بسبب بطء الكمارك 

على المواد الأولية، و)12( مليوناًً بسبب كلفة الكهرباء والانقطاع على 

السوق  وتصبح  المستورد،  لصالح  تميل  الكفة  فإن  المحلي،  المعمل 

الفعلية للاستيراد:

الاستيراد = 100 + 10 + 15 + 8 + 12 = 145

أي أن حجم الاستيراد لا يعكس الطلب الاستهلاكي وحده، بل أيضاًً 

مقدار فشل النظام المحلي في تهيئة شروط المنافسة للإنتاج.

لماذا المصارف العراقية لا تُُقرض المعامل

أدوات  بوصفها  والأهلية،  منها  الحكومية  العراقية،  المصارف  تعمل 

الإنتاجي.  للتمويل  أدوات  كونها  من  أكثر  الأموال  وحفظ  للحوالات 

تمويل  تفضّّل  لماذا  بل:  تُُقرض؟  لا  لماذا  ليس:  فالسؤال  ولذلك، 

يوماًً،   )90( نحو  تستغرق  تركيا  من  مستوردة  فشحنة  الاستيراد؟ 
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وتكون البضاعة نفسها ضماناًً، في حين يحتاج خط الإنتاج إلى سنتين، 

في بلد لا يتمتع بكهرباء مستقرة، ولا تُُنفََّذ فيه العقود بكفاءة، ولا 

يتوافر فيه تأمين يغطي الخسائر.

ويمكن تصنيف القروض على النحو الآتي:

القروض = قروض استهلاكية + قروض تجارية + قروض إنتاجية

والاستيراد  التجارة  تمويل  المصرفي  النظام  تفضيل  مدى  ولقياس 

وفق  الائتمان،  انحياز  مؤشر  استخدام  يمكن  الإنتاج،  حساب  على 

المعادلة الآتية:

انحياز الائتمان = )قروض التجارة + تمويل الاستيراد( ÷ القروض 

الإنتاجية

لقروض  دينار  تريليونات   )8( واحدة،  المصارف، خلال سنة  فإذا منحت 

للقروض  فقط  دينار  تريليون   )1( ومنحت  الاستيراد،  وتمويل  التجارة 

الإنتاجية الصناعية والزراعية، فإن:

انحياز الائتمان = 8 ÷ 1 = 8

بمقدار  التجارة والاستيراد  تمويل  إلى  يميل  المصرفي  الجهاز  إن  أي 

ثمانية أضعاف ميله إلى تمويل الإنتاج. وفي مثل هذا النظام، لا يكون 

غريباًً أن تتوسع المخازن وتضعف المعامل، لأن التمويل نفسه يصنع 

هذا الانحياز قبل أن يصل المنتج إلى السوق. وكلما ارتفعت قيمة هذا 

المؤشر، تحول الجهاز المصرفي من أداة لتعظيم الأثر الاقتصادي إلى 
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قناة لتسريب الموارد. وينعكس ذلك بصورة مباشرة على المضاعف 

الاقتصادي المعدّّل، الذي يمكن التعبير عنه بالمعادلة الآتية:

المضاعف المعدّّل = 1 ÷ )1 − الاستهلاك × )1 − الضرائب( + الاستيراد 

× )1 − احتكاك الائتمان(

فإذا أنفقت الحكومة )1( تريليون دينار، وكان جزء معتبر من هذا الإنفاق 

يتجه إلى الاستهلاك المستورد، في الوقت الذي يظل فيه التمويل 

المحلي ضعيفاًً، فإن الأثر النهائي قد لا يتجاوز )1.1( تريليون دينار من 

النشاط الاقتصادي الكلي. أي إن التريليون الإضافي لا يولّّد سوى 

)100( مليار دينار فوق قيمته الأصلية.

أما في اقتصاد أكثر ترابطاًً، حيث يتجه التمويل إلى المعامل، وتكون 

الروابط الإنتاجية المحلية أقوى، فقد يولد التريليون نفسه ما بين )2( 

و )2.5( تريليون دينار من النشاط الاقتصادي. وبهذا المعنى، لا تكمن 

المشكلة في حجم الإنفاق الحكومي في العراق فحسب، بل في أن 

سلسلة انتقاله داخل الاقتصاد قصيرة ومثقوبة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو )%70( من المنشآت الإنتاجية محرومة 

من القروض التشغيلية، وهو ما يخفض قيمة المضاعف الاقتصادي 

إلى نحو )1.1(؛ أي إن كل تريليون دينار تنفقه الحكومة لا يولّّد سوى 

)100( مليار دينار إضافية من النشاط الاقتصادي. أما في الاقتصادات 

الأكثر ترابطاًً وكفاءة، فيتراوح المضاعف الاقتصادي عادةًً بين )2( و 
)3( .)3(

3. بيانــات الائتمــان مــن إحصــاءات البنــك المركــزي وتقييــم صنــدوق النقــد الدولــي 
 Ilzetzki, Mendoza & Végh, ‘How Big (Small?) Are :2023(. تقديــرات المضاعــف(
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التأمين: الحلقة المفقودة

إن الكمارك، والطاقة، والحوكمة، لا تؤثر فقط في كلفة التجارة، بل 

تؤثر أيضاًً في علاوة المخاطر التي تحدد كل قرار استثماري. فصاحب 

المعمل لا يسأل فقط عن سعر المواد الأولية، بل يتساءل أيضاًً: هل 

قابلة  الإجراءات  وهل  قصر؟  أم  ميناء  في  أسابيع  البضاعة  ستتأخر 

أن  أم  معقولة،  بكلفة  الشحنة  على  التأمين  يمكن  وهل  للتوقع؟ 

شركات التأمين الدولية ترفض تغطية المخاطر في العراق أصلًاً؟

ويمكن التعبير عن كلفة التجارة بالمعادلة الآتية:

كلفة التجارة = سعر البضاعة + التعرفة + التأخير + التأمين + كلفة 

الالتزام + الكلفة غير الرسمية

وكانت  دولار،  ألف   )100( الأولية  المواد  من  شحنة  قيمة  كانت  فإذا 

آلاف   )5( والرسوم  التعرفة  الآتي:  النحو  على  الإضافية  الكلف 

دولار،  آلاف   )4( والتأمين  دولار،  آلاف   )7( المنفذ  في  والتأخير  دولار، 

والفحوصات وكلفة الالتزام )3( آلاف دولار، والكلفة غير الرسمية )6( 

آلاف دولار، فإن الكلفة النهائية تصبح:

كلفة التجارة = 100 + 5 + 7 + 4 + 3 + 6 = 125

دولار،  ألف   )100( بكلفة  تدخل  أن  ينبغي  كان  التي  الشحنة  إن  أي 

الصناعة  تبدأ  وهكذا  دولار.  ألف   )125( بكلفة  فعلياًً  تدخل  أصبحت 

المحلية وهي مثقلة بكلف إضافية قبل أن تبدأ الإنتاج أصلًاً.

.Fiscal Multipliers?’, Journal of Monetary Economics, 2013
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ويمكن التعبير عن علاوة المخاطر بالصيغة الآتية:

علاوة المخاطر = المخاطر الأساسية + دالة )التسريب، وتنفيذ 

العقود، وتقلب سعر الصرف(

اعتيــادي  المخاطــر الأساســية فــي مشــروع صناعــي  فــإذا كانــت 

تســاوي )%8(، ثــم أضيــف إليهــا )%5( بســبب ضعــف تنفيــذ العقــود، و 

)%4( بســبب تقلبــات التســوية والتحويــل، و )%6( بســبب بيئة حدودية 

وتأمينيــة غيــر مســتقرة، فــإن المســتثمر قــد يطلــب عائــداًً لا يقــل عــن:

علاوة المخاطر = 8 + 5 + 4 + 6 = 23%

أي إن المشــروع الصناعــي لا يصبــح جذابــاًً إلا إذا حقــق ربحيــة تتجــاوز 

)%23( تقريبــاًً، وهــو مســتوى مرتفــع جــداًً يقضــي علــى عــدد كبيــر من 

ــاء،  ــارك، والقض ــح أن إصلاح الكم ــا يتض ــا. وهن ــل ولادته ــاريع قب المش

والتمويــل، ليــس مجــرد إصلاح إداري، بــل يمثــل خفضــاًً مباشــراًً لــعلاوة 

المخاطــر علــى الاســتثمار.

ومــن دون خفــض هــذه الــعلاوة، ســيطالب أي مســتثمر بعائــد يتــراوح 

الجــدوى  يضعــف  مــا  وهــو  المخاطــر،  لتعويــض   )30%–25( بيــن 

ــك، فــإن تحســين أداء  ــة. لذل ــة لمعظــم المشــاريع الصناعي الاقتصادي

الكمــارك لا يهــدف إلــى زيــادة الإيــرادات العامــة فحســب، بــل يســهم 
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أيضــاًً بصــورة مباشــرة فــي خفــض كلــف التأميــن والتمويــل، ومــن ثــم 

رفــع ربحيــة الإنتــاج المحلــي. وعليــه، فــإن الكمــارك ليســت مجــرد أداة 

للجبايــة الحدوديــة، بــل هــي أيضــاًً أداة لتخفيــض المخاطــر الســيادية 

ــة الاســتثمارية. وتحســين البيئ

لماذا يُُغلق صاحب المعمل مصنعه ويتحول إلى مستورد؟

تعمل المعامل العراقية وفق معادلة ربحية مشوّّهة:

ربح المعمل = الإيراد − )الكهرباء + التمويل + النقل + كلف الامتثال 

+ التأخير + المخاطر(

لنفترض أن معملًاً عراقياًً يبيع إنتاجه الشهري بقيمة 150 مليون دينار. 

إلا أن كلفه الفعلية تتمثل في: 30 مليون دينار للكهرباء والمولدات، 

و18 مليون دينار للتمويل والفوائد، و12 مليون دينار للنقل، و10 ملايين 

التأخير،  ناتجة عن  دينار  والفحوصات، و8 ملايين  الامتثال  لكلف  دينار 

إلى  المتوقعة، إضافة  المخاطر والخسائر غير  و15 مليون دينار تمثل 

45 مليون دينار للمواد الأولية والأجور. وبذلك يبلغ إجمالي الكلفة:

ربح المعمل = 150 − )30 + 18 + 12 + 10 + 8 + 15 + 45( = 12 

مليون دينار

أي إن المعمل لا يحقق سوى 12 مليون دينار ربحاًً شهرياًً. وفي المقابل، 

إذا استورد التاجر السلعة نفسها جاهزة، فقد يبيعها بالقيمة نفسها، 

بينما لا تتجاوز كلفته الإجمالية 125 مليون دينار، ليحقق ربحاًً يبلغ 25 

مليون دينار.
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يفتقر  أو  الصناعة  يكره  لأنه  مصنعه  المعمل  صاحب  يُُغلق  لا  لذلك، 

الحسابات الاقتصادية نفسها تدفعه  الرغبة في الإنتاج، بل لأن  إلى 

العائد  من  أعلى  الاستيراد  على  العائد  يصبح  فعندما  تركها.  إلى 

على التصنيع، مع كلف أقل ومخاطر تشغيلية وإدارية أدنى، يتحول 

ويغدو  اقتصادياًً،  مجدٍٍ  غير  خيار  إلى  المحلي  الإنتاج  في  الاستثمار 

الاستيراد البديل الأكثر ربحية والأقل مخاطرة.

كلفة المنتج العراقي ميزة المستورد
إلى  ثلاثة  بين  ما  الكلفة  تبلغ 
في  مثيلاتها  أضعاف  خمسة 
الاعتماد  بسبب  مصر،  أو  تركيا 

على المولدات الأهلية.

الدول  في  المصانع  تعتمد 
المصدِِّرة على الكهرباء المجهزة 
بكلفة  العامة  الشبكة  عبر 
 0.05 بين  تتراوح  منخفضة 

و0.08 دولار/كيلوواط ساعة.
–15 بين  تتراوح  الفائدة  أسعار 

%20 عند توافر القروض، وغالباًً 
الصناعي  التمويل  يكون  ما 

محدوداًً أو غير متاح.

تتوافر تسهيلات ائتمانية تجارية 
وتُُعد  يوماًً،   90 إلى  تمتد 
البضاعة نفسها ضماناًً، مع كلفة 
تمويل فعلية تتراوح بين 5–8%.

قد  وتأخير  معقدة  إجراءات 
يمتد لأسابيع، مع متطلبات غير 

متوقعة.

البضائع  معاملات  تُُنجز  ما  غالباًً 
من  أكبر  بسرعة  الجاهزة 

معاملات المواد الأولية.
الصناعي  التأمين  خدمات 

محدودة أو مرتفعة الكلفة.
شحنات الاستيراد قابلة للتأمين 

دولياًً
تستغرق  والنزاعات  ضعيف 

سنوات
التحكيم الدولي

أثر  من  المحلي  المنتج  يعاني 
سعر صرف حقيقي منحاز لصالح 
قدرته  يضعف  ما  الاستيراد، 

التنافسية

النفطي  الدولار  تدفق  يسهم 
المستوردة  السلع  إبقاء  في 
في  نسبيا�  السعر  منخفضة 

السوق المحلية
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طالما أن ربح الإنتاج المحلي أقل من ربح الاستيراد، فلن يُُقبل المستثمر 

على الإنتاج.

خلال  من  عنها  التعبير  يمكن  مركزة،  بصورة  الفجوة  هذه  ولتلخيص 

مؤشر القدرة التنافسية المحلية، الذي يبين ما إذا كان المنتج العراقي 

المنافسة وهو  يبدأ  أنه  أم  المنافسة،  السوق وهو قادر على  يدخل 

في وضعٍٍ غير مواتٍٍ:

مؤشر القدرة التنافسية المحلية = كلفة السلعة المستوردة 

المكافئة ÷ كلفة إنتاج السلعة محلياًً

السوق  في  مماثلة  مستوردة  لسلعة  النهائية  الكلفة  بلغت  فإذا 

العراقية 90 ألف دينار، في حين بلغت الكلفة الفعلية لإنتاج السلعة 

والتمويل  الكهرباء  كلف  ارتفاع  نتيجة  دينار،  ألف   120 محلياًً  نفسها 

والتأخير والامتثال، فإن:

مؤشر القدرة التنافسية المحلية = 90 ÷ 120 = 0.75

والمعنى  فقط.   0.75 تبلغ  المحلي  للمنتج  التنافسية  القدرة  أن  أي 

العملي لذلك أن المنتج العراقي يخسر أمام المستورد بنسبة تقارب 

%25 قبل أن يبدأ التفاوض مع السوق أو يقنع المستهلك. ولهذا فإن 

الفجوة في  الخطابات، بل من خفض هذه  يبدأ من  الصناعة لا  دعم 

الكلفة حتى تعود النسبة إلى 1 أو تتجاوزها.
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الصيرفة وتهريب العملة: القناة التي تُُضعف الإنتاج من الخلف

لا يمكن فهم فشل الإنتاج العراقي بدون فهم دور شبكات الصيرفة 

وتهريب العملة. هذه الشبكات ليست ظاهرة هامشية بل جزء عضوي 

من هيكل الاقتصاد، وتأثيرها على الإنتاج المحلي أشد ربما من أي 

عامل آخر، لأنها تضرب من عدة اتجاهات:

من  ربحية  أكثر  الصرف  سعر  فرق  على  المضاربة  الأولى:  الضربة 

التصنيع

عندما يوجد فارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق 

الموازية، وقد تجاوز في بعض الفترات %10، فإن الحوافز الاقتصادية 

من  بدلًاً  الفارق  هذا  استغلال  إلى  الأموال  رؤوس  من  جزءاًً  تدفع 

توجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي. فشراء الدولار بالسعر الرسمي وإعادة 

تحمل  دون  من  سريعة،  أرباحاًً  يحقق  قد  الموازية  السوق  في  بيعه 

كلف الإنتاج أو مخاطره، مثل الكهرباء، والعمالة، والتمويل، والصيانة، 

والالتزامات التنظيمية. وفي المقابل، يحتاج الاستثمار الصناعي إلى 

سنوات لاسترداد رأس المال وتحقيق عائد قد لا يتجاوز %15 سنوياًً. 

ولذلك، فإن كل دينار يُُوجََّه إلى المضاربة في سوق العملة هو دينار 

يُُحرم منه القطاع الإنتاجي، بما يقلل الاستثمار في إنشاء المصانع أو 

تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقة الإنتاجية.

الضربة الثانية: تمويل الاستيراد غير الرسمي

تؤدي بعض شبكات الصيرفة غير المنضبطة دوراًً في تمويل حركة 
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استيراد تتم خارج الأطر الرسمية، إذ تدخل بعض السلع إلى السوق 

القيمة أو من دون فواتير نظامية، ويجري تمويلها  بفواتير منخفضة 

هذه  تصل  لذلك،  ونتيجة  الموازية.  السوق  في  المتداول  بالدولار 

السلع إلى الأسواق بكلفة أقل، لأنها لا تتحمل، كلياًً أو جزئياًً، الرسوم 

المستورد  يتحملها  التي  التنظيمية  والالتزامات  والضرائب  الكمركية 

منافسة  المحلي  المنتج  يواجه  لا  الحالة،  هذه  وفي  النظامي. 

تتمتع  مستوردة  سلعاًً  أيضاًً  ينافس  بل  فحسب،  الرسمي  المستورد 

القانونية والتنظيمية،  الكلف  ناجمة عن تجنب جزء من  بميزة سعرية 

الأمر الذي يفاقم اختلال بيئة المنافسة ويضعف فرص الإنتاج المحلي 

في السوق.

تهريب العملة = الفرق السعري × نفاذية الحدود × عدد شبكات 

الصيرفة النشطة

الضربة الثالثة: استنزاف الاحتياطيات الأجنبية

لأن  المركزي،  البنك  احتياطيات  استنزاف  إلى  العملة  تهريب  يؤدي 

الاحتياطيات  من  يُُسحب  المشروعة  غير  القنوات  عبر  يخرج  دولار  كل 

من دون أن يقابله استيراد حقيقي مسجل أو نشاط اقتصادي منتج. 

ويؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة البنك المركزي على الدفاع عن استقرار 

سعر الصرف، ويزيد من حالة عدم اليقين في السوق، وهو ما يحد من 

قدرة المستثمرين على وضع خطط استثمارية طويلة الأجل.
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الضربة الرابعة: تهريب العملة إلى اقتصادات الجوار

ومالية  تجارية  بشبكات  يرتبط  بل  مغلقاًً،  اقتصادا�  العراق  يُُعد  لا 

كقنوات  المنضبطة  غير  الصيرفة  شبكات  بعض  وتُُستخدم  إقليمية، 

لتحويل الدولار إلى خارج البلاد. ويمر جزء من هذه التدفقات عبر منافذ 

والمنذرية،  والشلامجة،  وطريبيل،  الموصل،  مثل  مختلفة،  حدودية 

وإبراهيم الخليل. ونتيجة لذلك، يُُعاد توجيه جزء من الإيرادات النفطية 

العراقية لتمويل أنشطة اقتصادية خارج العراق، بدلًاً من توظيفها في 

للعوائد  التنموي  الأثر  من  يحد  بما  المحلي،  والإنتاج  الاستثمار  دعم 

النفطية داخل الاقتصاد الوطني.

الضربة الخامسة والأخطر: تشويه الثقافة الاقتصادية

من  مخاطرة  وأقل  ربحاًً  أسرع  العملة  على  المضاربة  تصبح  عندما 

الاستثمار في الصناعة، تتغير الحوافز الاقتصادية التي توجه قرارات 

الأنشطة  نحو  الموارد  توجيه  من  فبدلًاً  الأموال.  ورؤوس  الأفراد 

الإنتاجية، تتجه إلى التجارة والمضاربة والأنشطة الريعية. وفي مثل 

هذه البيئة، قد يرى كثير من الشباب أن العمل في تجارة العملة أو 

الوساطة المالية يحقق عائداًً أعلى وأسرع من إنشاء مشروع صناعي 

يحتاج إلى استثمارات كبيرة، ووقت طويل، ومخاطر تشغيلية مرتفعة. 

السريعة،  الأرباح  تحقيق  إلى  تميل  اقتصادية  ثقافة  تتشكل  وبهذا 

الصناعية  القاعدة  الذي يضعف  الأمر  المنتج،  الاستثمار  على حساب 

ويحد من قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو 

طويل الأجل.
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إذا كان الفــرق بيــن الســعر الرســمي والســوق الموازيــة يبلــغ 10%، 

ــدة علــى شــراء  ــت الحــدود رخــوة، وتعمــل شــبكات صيرفــة عدي وكان

الــدولار وإعــادة تصريفــه، فــإن مــن يوجّّــه 10 مليــارات دينــار إلــى هــذا 

النشــاط يســتطيع تحقيــق ربــح يقــارب مليــار دينــار خلال فتــرة قصيــرة 

ــاج. ــع، ولا مخــزن، ولا دورة إنت نســبياًً، مــن دون مصن

ليــس: لمــاذا يهــرب  البيئــة، يصبــح الســؤال الحقيقــي  فــي هــذه 

ــل  ــاء معم ــد أصلًاً بإنش ــر أح ــاذا يغام ــل: لم ــة؟ ب ــى المضارب ــض إل البع

طويــل الأمــد؟ وكلمــا بقــي الفــرق الســعري قائمــاًً مــع وجــود حــدود 

منفــذة، بقــي فــرق الســعر منافســاًً مباشــراًً للإنتــاج. وأي إصلاح فــي 

َـج  الكمــارك، أو الكهربــاء، أو القــروض، ســيبقى ناقــص الأثــر مــا لــم يُُعا�ل

ملــف الصيرفــة والتهريــب بشــكل متزامــن. إن تضييــق الفــارق بيــن 

ــل  ــاًً منفــصلًاً، ب ــة ليــس إجــراءًً نقدي الســعر الرســمي والســوق الموازي

ــا. ــتة جميعه ــاور الس ــاح المح ــبق لنج ــرطٌٌ مس ش

كيف نحدّّ من الصيرفة غير المنظمة؟

ــرِِّب  ــد جُُ ــراء ق ــذا الإج ــوة، فه ــة بالق ــال الصيرف ــس إغلاق مح ــل لي الح

ولــم ينجــح، لأنهــا تعــود بأســماء جديــدة خلال أســابيع. والحــل بنيــوي، 

ويتمثــل فــي تجفيــف الأســباب التــي تجعــل هــذا النشــاط مربحــاًً، ثــم 

تحويــل مــا تبقــى منــه إلــى نشــاط منظــم.
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الســعري  الفــارق  تضييــق  الأولــى:  الخطــوة 

الصــرف. ســعر  فــرق  علــى  المضاربــة  يغــذي   الــذي 

إذا عمــل مكتــب تســوية العــملات الأجنبيــة بكفــاءة، فإنــه ســيقلل 

الطلــب غيــر المشــروع علــى الــدولار، لأن مــن كان يشــتري الــدولار 

بفواتيــر وهميــة لــن يســتطيع ذلــك عندمــا تصبــح الفاتــورة مرتبطــة 

إلكترونيــاًً بســجل كمركــي وضريبــي. وانخفــاض الطلــب غيــر المشــروع 

يعنــي انخفــاض الفــارق بيــن الســعر الرســمي والســعر المــوازي. وكلما 

ضــاق هــذا الفــارق، تراجعــت ربحيــة المضاربــة علــى فــرق ســعر الصــرف، 

وتقلــص حافــز التهريــب تلقائيــاًً.

الخطــوة الثانيــة: تنظيــم الصيرفــة لا إلغاؤهــا. يحتــاج المواطــن والتاجر 

الصغيــر إلــى خدمــات مشــروعة لصــرف العــملات، ســواء للســفر، أو 

الــعلاج، أو التحــويلات العائليــة. ويتمثــل الحــل فــي ترخيــص شــركات 

صيرفــة رســمية تعمــل ضمــن ســقوف محــددة، وترتبــط إلكترونيــاًً 

بنظــام مكتــب التســوية. وكل عمليــة صــرف تتجــاوز حــداًً معينــاًً تُُســجََّل 

وتُُربــط بهويــة المشــتري وغــرض الشــراء. وبذلــك يســتمر الصــرّّاف 

المرخََّــص الملتــزم فــي ممارســة نشــاطه وتحقيــق أرباحــه، بينمــا يفقــد 

غيــر المرخََّــص ميزتــه، لأن الفــارق الســعري يتقلــص، ولأن الرقابــة 

ــح قــادرة علــى كشــف المخالفــات. ــة تصب الإلكتروني

الخطــوة الثالثــة: فــرض رقابــة إلكترونيــة علــى المنافــذ الحدوديــة 

المعروفــة بتهريــب العملــة. ولا يتحقــق ذلــك بإضافة مزيد مــن الحراس، 
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وإنمــا بتطبيــق أنظمــة إلكترونيــة لتتبــع حركــة المبالــغ النقديــة الكبيرة. 

فــأي شــخص يحمــل مبلغــاًً يتجــاوز حــداًً معينــاًً مــن دون تصريــح 

ر الأمــوال التــي بحوزتــه، ويُُحــال إلــى التحقيــق. وهــذا  مســبق، تُُصــاَدَ

الإجــراء مطبــق فــي معظــم المطــارات الغربيــة، لكنــه لا يــزال محــدود 

التطبيــق فــي كثيــر مــن المنافــذ البريــة العراقيــة.

الخطــوة الرابعــة: توفيــر بديــل رســمي أســرع وأقــل كلفــة للتحــويلات 

الماليــة. ويعــود جــزء مــن لجــوء المواطنيــن إلــى الصــرّّاف غيــر المرخََّص 

ــد  ــا وتعقي ــاع كلفته ــمية وارتف ــة الرس ــوالات المصرفي ــطء الح ــى ب إل

إجراءاتهــا. فــإذا أصبحــت الحــوالات الرســمية أســرع وأقــل كلفــة، مــن 

ــب  ــن الطل ــراًً م ــزءاًً كبي ــإن ج ــل، ف ــي متكام ــع إلكترون ــام دف خلال نظ

ســينتقل تلقائيــاًً إلــى القنــوات الرســمية، مــن دون الحاجــة إلــى إغلاق 

أي محــل صيرفــة.

الخطــوة الخامســة والأصعــب: كســر العلاقــة بيــن الصيرفــة والتمويــل 

السياســي. ترتبــط بعــض شــبكات الصيرفــة بــأذرع ماليــة لجهــات 

سياســية تســتخدم أربــاح المضاربــة علــى فــرق ســعر الصــرف وعمليات 

يمكــن  لا  الظاهــرة  نفوذهــا. وهــذه  تمويــل  فــي  العملــة  تهريــب 

معالجتهــا بإجــراءات تقنيــة وحدهــا، بــل تتطلــب قــراراًً ســيادياًً يفــرض 

الشــفافية الماليــة علــى الأحــزاب، ويربــط التمويــل السياســي بمصــادر 

ــة للتدقيــق. ــة وقابل معلن
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اتفاقيــة ساينوشــور العراقية–الصينيــة: هــل النفــط مقابــل الإعمــار 

بديــل حقيقــي؟

حاول  تجربة  عند  التوقف  ينبغي  السياسة،  أدوات  إلى  الانتقال  قبل 

فيها العراق بالفعل كسر حلقة تسرب الموارد بطريقة مختلفة. ففي 

ثماني  المهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  وقّّع   ،2019 أيلول/سبتمبر 

اتفاقيات مع الصين، استناداًً إلى مبدأ النفط مقابل الإعمار. وبموجب 

هذه الاتفاقيات، تتولى شركات صينية تنفيذ مشاريع البنية التحتية 

في العراق، مقابل تخصيص عوائد 100 ألف برميل من النفط يومياًً 

ع في صندوق عراقي–صيني للإعمار. تُُوَدَ

في  المتخصصة  الصينية،   )Sinosure( ساينوشور  مؤسسة  وتتولى 

ضمان ائتمان الصادرات، دور الضامن للاتفاقية. ويبلغ سقف التمويل 

10 مليارات دولار، مع إمكانية رفعه إلى 30 مليار دولار في حال زيادة 

الكميات المخصصة إلى 300 ألف برميل يومياًً. وتمتد الاتفاقية لمدة 

20 عاماًً.

وشملت المشاريع المستهدفة ميناء الفاو الكبير، والقناة الجافة، وبناء 

ألف مدرسة، ومطار الناصرية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2021، 

بعد تخصيص ملياري دولار لها ضمن الموازنة العامة.

الفكرة، من حيث المبدأ، جذابة؛ إذ تتحول إيرادات النفط مباشرة إلى 

البنية التحتية، من دون أن تمر عبر قنوات التسرب المعتادة،  مشاريع 

مثل الموازنة العامة، والرواتب، والاستيراد الاستهلاكي. لكن التجربة 

الفعلية كشفت عن إشكاليات عميقة تستحق المناقشة، لأنها تلقي 
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الضوء على طبيعة الفخ البنيوي نفسه.

وتغيّّر  الأمريكية  الضغوط  بسبب  جزئيا�  الاتفاقية  تعطلت  أولًاً، 

الحكومات بعد استقالة السيد عادل عبد المهدي. ويكشف ذلك أن 

أي مشروع إصلاحي في العراق يعمل في ظل قيدين متزامنين: القيد 

والقيد  الأمريكي–الصيني،  التنافس  في  المتمثل  الجيوسياسي، 

السياسي الداخلي، المتمثل في عدم استمرارية الحكومات. ومن ثم، 

فإن أي إطار لإعادة التوازن ينبغي أن يُُصمََّم بما يضمن قدرته على 

الصمود أمام هذين القيدين معاًً.

ثانياًً، تكشف الانتقادات الجدية التي أثارها عدد من النواب والمراقبين 

عن ثغرات تصميمية، من أبرزها: إخفاء بعض بنود الاتفاقية عن مجلس 

النواب، رغم أن المادة )61( من الدستور تشترط مصادقة مجلس النواب 

على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق الأصول الدستورية، وغياب 

الصينية قد  الشركات  أن  يعني  بما  المحلي،  للمحتوى  إلزامي  شرطٍٍ 

تنفذ المشاريع باستخدام عمالتها وموادها، فلا يبقى للعراق سوى 

الفائدة وشروط  تحديد سعر  عدم  عن  اكتماله، فضلًاً  بعد  المشروع 

التمويل بصورة واضحة في نص الاتفاقية.

خصصت  فقد  مهمة.  تحذيرية  رسائل  الدولية  التجارب  تحمل  ثالثاًً، 

أنغولا جزءاًً كبيراًً من إنتاجها النفطي لسداد قروض صينية بلغت نحو 

50 مليار دولار، بينما تتحمل كينيا أقساطاًً سنوية تقارب مليار دولار 

لتمويل مشروع سكة حديد لم يحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، 

واضطرت زامبيا إلى إعادة هيكلة ديونها بعد تعرضها لأزمة مديونية 
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حادة. ورغم أن العراق يختلف عن هذه الدول، فإيراداته أكبر، وموقعه 

التمويل  النوع من  المرتبطة بهذا  الجيوسياسي أقوى، فإن المخاطر 

تظل حقيقية.

النفط  نموذج  أن  إلى  تشير  إنها  التجربة؟  هذه  لنا  تقوله  الذي  فما 

مقابل الإعمار يمكن أن يكون أداة فعالة لكسر حلقة تسرب الموارد، 

ولكن بشرط استيفاء خمسة شروط: أولًاً، ضمان الشفافية البرلمانية 

دون  من  الحجم  بهذا  نفطية  اتفاقية  أي  تُُبرم  لا  بحيث  الكاملة، 

الشركات  إلزام  ثانياًً،  الدستورية.  الأطر  النواب وفق  مصادقة مجلس 

سعر  تحديد  ثالثاًً،   .40% عن  تقل  لا  محلي  محتوى  بنسبة  المنفذة 

الفائدة وشروط السداد وآليات التمويل بصورة واضحة ومعلنة. رابعاًً، 

الأولوية  تُُمنح  بحيث  الاقتصادي،  التوازن  إعادة  بإطار  المشاريع  ربط 

لمحطات الكهرباء الصناعية، والمشاريع الصناعية التحويلية، بدلًاً من 

الاقتصار على المدارس والطرق. خامساًً، عدم رهن أي أصول سيادية 

المالية  خياراتها  تقيد  أو  الدولة  سيادة  تمس  قد  ضمانات  تقديم  أو 

مستقبلًاً.

الإعمار،  مقابل  النفط  اتفاقيات  فإن  الشروط،  هذه  توافر  دون  ومن 

تُُفضي  قد  التقليدية،  التسرب  قنوات  بعض  تجاوز  على  قدرتها  رغم 

إلى نشوء قنوات جديدة لتسرب الموارد، ولكن تحت مسميات وآليات 
مختلفة. )4(

ــة  ــؤون المالي ــوزراء للش ــس ال ــار رئي ــزي ومستش ــك المرك ــر البن ــة: تقاري ــود الاتفاقي 4. بن
ADF Magazine, 2026; Boston University GDPC Chi� :20211. التجربــة الدوليــة

.nese Loans to Africa Database



                  

29

الفخ الذي يلتهم كل دولار نفطي: دليل المستخدم لإصلاح الاقتصاد العراقي

الاقتصاد غير المنظم والفخ البنيوي

من  أساسياًً  جزءاًً  بل  هامشاًً،  ليست  العراق  في  السوداء  السوق 

لأن  الرسمي،  الإطار  خارج  تعمل  والورش  المحال  فآلاف  الاقتصاد. 

كلفة العمل الرسمي أعلى من العائد المتوقع. ومن ثم، فإن تشديد 

يحارب  الرسمي لا  العمل  الامتثال من دون تخفيض كلفة  متطلبات 

الاقتصاد غير المنظم، بل يغذيه.

حجم الاقتصاد غير المنظم = دالة )كلفة الالتزام، وعدم تماثل 

التنفيذ، والثقة، وصعوبة الحصول على القروض(

وإجراء  والالتزامات،  الرسوم  ودفع  صغير،  مشروع  تسجيل  كان  فإذا 

الفحوصات، وسداد الضرائب، يرفع كلفته السنوية بنسبة %20 مثلًاً، 

بينما يستطيع منافس غير رسمي العمل من دون تحمل جزء كبير من 

المنظم.  تلقائياًً نحو الاقتصاد غير  هذه الأعباء، فإن السوق سيدفع 

والنتيجة أن المشروع الرسمي يبدو أقل قدرة على المنافسة، لا لأنه 

للنظام.  الامتثال  عبء  وحده  يتحمل  لأنه  بل  بالضرورة،  كفاءة  أقل 

وهكذا يتحول الاقتصاد غير المنظم من هامش إلى قاعدة واسعة.

إنتاج نفسها. فالفخ ليس اقتصادياًً  وكل ما سبق يشكل حلقة تعيد 

فحسب، بل هو سياسي أيضاًً، لأن كل عقدة من عقده تولِِّد مجموعات 

مصالح تستفيد من استمرارها. ويمكن التعبير عن قوة هذه المقاومة 

بالصيغة الآتية:
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المقاومة = مجموع )ريع الفاعل × قدرته على التعطيل × )1 − 

إمكانية تعويضه((

إذا كانت جهة معينة تحقق أرباحاًً من الفارق السعري، وتمتلك نفوذاًً 

واضح  مسار  يوجد  ولا  الرقابة،  تعطيل  لها  يتيح  سياسياًً  أو  إدارياًً 

لتعويضها أو تحييدها، فإن مستوى مقاومتها للإصلاح سيكون مرتفعاًً 

جداًً. أما إذا كان فاعل آخر يستفيد من تشوه قائم، لكن يمكن دمجه 

في منظومة رسمية بديلة، مع توفير حوافز مشروعة، فإن مستوى 

مقاومته قد يكون أقل.

فإن  ولذلك،  متساوية.  المقاومة  أشكال  جميع  ليست  آخر،  وبمعنى 

أيضاًً  يستلزم  بل  فحسب،  الخلل  تشخيص  يتطلب  لا  الإصلاح  نجاح 

إعداد خريطة دقيقة تحدد من سيتضرر من الإصلاح، وكيف يمكن الحد 

من قدرته على التعطيل.

تضخم  معدل  يحقق  قد  العراق  أن  في  تتمثل  حاسمة  نقطة  وثمة 

الصرف  سعر  في  واستقراراًً  مرتفعة،  أجنبية  واحتياطيات  منخفضاًً، 

الرسمي، ومع ذلك يبقى هشاًً من الناحية البنيوية. ولذلك، لا ينبغي 

الخلط بين غياب الأزمة ووجود التنمية؛ فالاستقرار يمثل منصة يُُبنى 
عليها التحول الاقتصادي، وليس بديلًاً عنه. )5(

5. Ross, ‘The Oil Curse’, Princeton, 2012. Dodge, ‘Iraq: From War to a New 
Authoritarianism’, Routledge, 2012; ICG, ‘Iraq’s Paramilitary Groups’, 2018 
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التشخيص

الاقتصادي  الواقع  لفهم  معا�  فحصها  ينبغي  عناصر  ستة  هناك 

والإنفاق  الدولار،  تخصيص  ونظام  النفط،  إيرادات  وهي:  العراقي، 

المحلي،  الإنتاج  وطاقة  والكمارك،  الحدودية  والمنافذ  الموازنة،  في 

والمصداقية المؤسسية.

من   85% ونحو  الخارجية،  العائدات  من   95% من  أكثر  النفط  يمثل 

إيرادات الموازنة. والمشكلة لا تكمن في هذا التركز، بل في أن بقية 

قطاعات الاقتصاد غير مرتبطة بالنفط بطريقة تُُسهم في بناء قاعدة 

أو  القديمة  النافذة  عبر  الدولار، سواء  نظام تخصيص  ويُُعد  إنتاجية. 

المنظومة. فإذا  المفصلية في هذه  الحلقة  الجديد،  المراسلة  نظام 

بقيت سجلات المنافذ الحدودية، والضرائب، والمصارف غير مترابطة، 

وهو ما يزال قائماًً، فإن الاحتياطيات الأجنبية تتحول إلى حاجز يتآكل، 

بدلًاً من أن تكون أداة استراتيجية.

تصريحات محافظ البنك المركزي، كانون الثاني/يناير 2025؛ وإجراءات 

»تنمية  الدولي،  والبنك  2023–2025؛  للأعوام  الأمريكية   OFAC

القطاع الخاص في العراق«، 2024.

من  أكثر  على  يستحوذ  التشغيلي  الإنفاق  فإن  العامة،  الموازنة  أما 

من  الاستثماري  الإنفاق  يعاني  حين  في  الإنفاق،  إجمالي  من   75%

حقيقياًً،  تحولًاً  يمثل  استثماري  تخصيص  كل  وليس  التنفيذ.  ضعف 

إذ إن كثيراًً من المشاريع يتعرض للتأخير لسنوات، وتتغير مواصفاته، 
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وتُُجزََّأ عقوده. فلماذا تنتج تركيا أكثر، رغم أنها لا تمتلك الموارد النفطية 

وكهرباء  الصناعة،  تُُقرض  مصارف  لديها  لأن  العراق؟  يمتلكها  التي 

موثوقة، ومنظومة كمركية كفوءة. فالفرق لا يكمن في الموارد، بل 

في المؤسسات، والأسعار النسبية، والحوافز الاقتصادية.

أدوات السياسة: ستة محاور لكسر الفخ

كانت  إذا  أي  معمارياًً؛  يكون  أن  يجب  الحل  فإن  بنيوياًً،  الفخ  كان  إذا 

المشكلة تكمن في تصميم النظام بأكمله، فإن الحل يجب أن يتمثل 

في إعادة تصميمه بأكمله، لا في إجراء إصلاحات جزئية. فالإصلاحات 

المنفردة ستفشل، لأنها تُُبقي آلية التحويل قائمة. ولذلك، تقترح هذه 

الورقة ستة محاور مترابطة:

المحور الأول: إعادة تصميم نظام تخصيص الدولار – مكتب تسوية 

العملات الأجنبية

لا يتعلق هذا المحور بتشديد الرقابة على الحوالات فحسب، بل بإعادة 

تصميم البنية التحتية التي يتحرك من خلالها الدولار. ويمثل المشروع 

»مكتب  عنوان  تحت  العراقي،  المركزي  البنك  أمام  حالياًً  المطروح 

تسوية العملات الأجنبية«، النواة الصلبة لهذا المحور.

أكانت  سواء  خارجية،  تسوية  عملية  كل  تمر  أن  على  الفكرة  وتقوم 

مكتب  عبر  عقد،  بموجب  دفعةًً  أم  شخصياًً،  تحويلًاً  أم  تجارية،  حوالة 

مركزي يربط إلكترونياًً بين أربع سجلات: السجل المصرفي )من حوّّل؟ 

بهذه  فعلًاً  البضاعة  دخلت  )هل  الكمركي  والسجل  حوّّل؟(،  وكم 
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ضرائبه؟(،  ويسدد  مسجل  التاجر  )هل  الضريبي  والسجل  القيمة؟(، 

وسجل التأمين )هل الشحنة مؤمََّنة وخضعت للفحص؟(. وتحصل كل 

منذ لحظة  تتبعها  يتيح   ،)FXID( إلكتروني موحد  عملية على معرِِّف 

طلب الدولار، وحتى وصول البضاعة أو الخدمة إلى المستفيد النهائي.

اليــوم، تعمــل هــذه الســجلات الأربعــة بمعــزل عــن بعضهــا بعضــاًً؛ 

ــت البضاعــة  فالمصــرف يُُحــوِِّل الأمــوال مــن دون أن يعــرف مــا إذا كان

قــد دخلــت فــعلًاً، والكمــارك تُُنجــز التخليــص مــن دون أن تعــرف مــا إذا 

ــة الضرائــب  ــع هيئ ــن لا تطّّل ــورة، فــي حي ــل مطابقــاًً للفات كان التحوي

ــدة،  ــرة الزائ ــمح بالفوت ــا يس ــو م ــال ه ــذا الانفص ــا. وه ــى أيٍٍّ منهم عل

ــاري. ــاء تج ــت غط ــدولار تح ــب ال ــة، وتهري ــوالات الوهمي والح

طبقــة  بإضافــة  ليــس  الفجــوة،  هــذه  التســوية  مكتــب  ويغلــق 

ــاًً. فالتاجــر  ــط الطبقــات القائمــة إلكتروني ــل برب ــدة، ب ــة جدي بيروقراطي

بــل  أصلًاً،  تأخيــر، لأن ســجلاته متطابقــة  بــأي  يشــعر  لــن  الملتــزم 

ــة تفضيليــة. أمــا  ــر فــي التخليــص ومعامل سيســتفيد مــن ســرعة أكب

التاجــر المتلاعــب، فسيُُكشــف تلقائيــاًً، لأن البيانــات والأرقــام لــن تكــون 

متطابقــة. وتســتخدم تركيــا نظامــاًً يربــط بيــن الكمــارك والضرائــب 

نظامهــا  الجنوبيــة  كوريــا  أنشــأت  كمــا  ســنوات،  منــذ  والمصــارف 

المتكامــل فــي تســعينيات القــرن الماضــي.

ويشــترط نجــاح مكتــب التســوية ثلاثــة أمــور: أولًاً، وجود قرار سياســي 

مــن أعلــى المســتويات، لأن جهــات عديــدة ســتقاوم هــذا الربــط لمــا 
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يكشــفه مــن ممارســات. ثانيــاًً، إنشــاء بنيــة تحتيــة رقميــة موحــدة تربط 

بيــن البنــك المركــزي، وهيئــة الكمــارك، وهيئــة الضرائــب، والمصــارف. 

ثالثــاًً، اعتمــاد فتــرة انتقاليــة تتيــح للتجــار تصحيــح أوضاعهــم قبــل 

التطبيــق الكامــل للنظــام.

ومــن دون مكتــب التســوية، ســتعمل جميــع المحــاور الأخــرى مــن دون 

رؤيــة متكاملــة؛ إذ سيســتمر الإنفــاق، والإقراض، والتخليــص الكمركي، 

مــن دون معرفــة دقيقــة بالوجهــة الفعليــة للــدولار.

المحور الثاني: تطوير المنافذ الحدودية والكمارك

ينبغــي أن تتحــول المنافــذ الحدوديــة مــن نقــاط اختنــاق ومواطــن 

للفســاد إلــى أدوات لخفــض كلفــة التجــارة وتعزيــز كفــاءة الاقتصــاد. 

ــة  ــاد المعالج ــدة، واعتم ــة موح ــذة إلكتروني ــاء ناف ــك إنش ــب ذل ويتطل

المســبقة للشــحنات قبــل وصولهــا، وتقســيم مســارات التخليــص وفــق 

الملتزميــن، والمســار  المخاطــر: المســار الأخضــر للمتعامليــن  درجــة 

الأصفــر للحــالات التــي تتطلــب تدقيقــاً إضافياً، والمســار الأحمر للســلع 

الخطــرة أو الشــحنات التــي توجــد بشــأنها مشــكلات أو مخالفــات، 

والمســار الأزرق للمــواد الأوليــة والســلع شــبه المصنعــة. كمــا ينبغــي 

تزويــد المصــارف المتعاملــة مــع التجــار ببيانــات تســاعدها علــى تقييــم 

مخاطــر التحويــتا اســتناداً إلــى المعــرّف الإلكترونــي )FXID(، مــع 

ــرات فحــص معتمــدة لضمــان  اعتمــاد التدقيــق اللاحــق، وإنشــاء مختب

ســرعة الإجــراءات ودقتهــا.
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المحور الثالث: موازنة تكيفية

ــاًً، يتكيــف مــع  يحتــاج العــراق إلــى موازنــة تتصــرف بوصفهــا إطــاراًً مرن

المتغيــرات الاقتصاديــة، لا بوصفهــا وثيقــة جامــدة. فــإذا انخفــض 

ســعر النفــط عــن الســعر المرجعــي، تُُفعََّــل تلقائيــاًً إجــراءات لتخفيــض 

الإنفــاق وفــق قواعــد محــددة. أمــا إذا ارتفــع الســعر، فيُُوجََّــه الفائــض 

إلــى صنــدوق ســيادي أو إلــى اســتثمارات رأســمالية حقيقيــة. ويجــب 

ــث لا  ــة، بحي ــبوابات الجاهزي ــرف بـ ــا يُُع ــاريع بم ــل المش ــط تموي أن يرتب

يحصــل أي مشــروع علــى مخصصاتــه الماليــة إلا بعــد إثبــات جاهزيتــه 

.)IFMIS( للتنفيــذ مــن خلال نظــام الإدارة الماليــة الحكوميــة المتكامــل

المحور الرابع: مناطق إنتاجية مركزة

على  التركيز  ينبغي  المحافظات،  جميع  على  الجهود  توزيع  من  بدلًاً 

عدد من العقد الإنتاجية المحددة، مثل الفاو وأم قصر بوصفهما بوابة 

بحرية–صناعية، وبغداد مركزاًً للتنسيق، والموصل ممراًً صناعياًً للتصنيع 

والإنتاج.

جاذبية العقدة الإنتاجية = )استقرار الكهرباء × كلفتها( ÷ )كلفة النقل 

+ الرشاوى + التأخير الكمركي(

فإذا كانت منطقة صناعية تتمتع بإمدادات كهربائية مستقرة على مدار 

24 ساعة، وانخفاض في كلفة النقل، وسرعة في إجراءات التخليص 

الكمركي، فإن المستثمر قد يفضلها، حتى لو كانت كلفة الأرض فيها 
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أعلى من كلفة الأرض في منطقة أخرى. أما إذا كانت منطقة ثانية 

تعاني انقطاعات يومية في الكهرباء، وتأخيراًً عند المنافذ الحدودية، 

يكون  لن  فيها  الأراضي  أسعار  انخفاض  فإن  الرشاوى،  وارتفاعاًً في 

كافياًً لجذب الاستثمار.

فالمستثمر لا يشتري الجغرافيا وحدها، بل يختار بيئة إنتاج متكاملة. 

الطاقة  بين  تجمع  التي  هي  الناجحة  الإنتاجية  العقدة  فإن  ولذلك، 

الموثوقة، وسهولة الحركة، وانخفاض كلفة النقل، وسرعة الإجراءات، 

وتراجع الاحتكاك الإداري.

وأظهــرت أزمــة عــام 2026 أن الاعتمــاد علــى المســار التصديــري 

الجنوبــي وحــده، أو عليــه بصــورة شــبه مطلقــة، ليــس مجــرد مســألة 

لوجســتية، بــل يمثــل جــزءاًً مــن الفــخ البنيــوي نفســه. فالاقتصــاد الذي 

يعتمــد فــي تمويــل الدولــة، والموازنــة العامــة، والاســتيراد علــى مــورد 

واحــد وممــر تصديــري واحــد، يبقــى اقتصــاداًً عرضــة للاختنــاق عند أول 

صدمــة إقليميــة كبيــرة. ولذلــك، لا يكفــي الحديــث عــن الإنتــاج المحلي 

أو المناطــق الإنتاجيــة بمعــزل عــن أمــن التصديــر، بــل ينبغــي أن يشــمل 

الإصلاح إطــاراًً واضحــاًً لتخفيــف تركــز المخاطــر، مــن خلال تنويــع منافــذ 

التصديــر، وتســريع تنفيــذ بدائــل خطــوط الأنابيــب، ورفــع جاهزيــة 

المســارات الشــمالية والغربيــة متــى مــا كانــت ممكنــة سياســياًً وفنيــاًً، 

وربــط ذلــك بتطويــر الصناعــات التحويليــة والبتروكيماويــة، وتعظيــم 

الاســتخدامات المحليــة الأعلــى قيمــة للنفــط والغــاز داخــل العقــد 

الإنتاجيــة نفســها.
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ــاض،  ــي الفضف ــى الخطاب ــع بالمعن ــى التنوي ــوة إل ــت دع ــذه ليس وه

الــدورة النقديــة العراقيــة مــن مخاطــر الاختنــاق.  إلــى حمايــة  بــل 

ــارة  ــل خس ــة لا يمث ــة الأزم ــي لحظ ــره ف ــن تصدي ــل لا يمك ــكل برمي ف

فــي الإيــرادات فحســب، بــل يــؤدي أيضــاًً إلــى الضغــط علــى الخزيــن، 

الاســتيراد  تمويــل  علــى  الدولــة  قــدرة  وتــآكل  الإنتــاج،  وتعطيــل 

والإنفــاق العــام. وعليــه، فــإن تنويــع منافــذ التصديــر ينبغــي أن يُُنظــر 

إليــه بوصفــه جــزءاًً مــن منظومــة أمــن الاقتصــاد الكلــي، لا مجــرد ملــف 

ــي منفصــل. نفطــي أو هندس

المحور الخامس: الكهرباء والجهاز المصرفي

الأربعة  المحاور  إليه  تستند  الذي  الفقري  العمود  المحور  هذا  يمثل 

السابقة. فمن دون كهرباء ذات جودة صناعية، لا يمكن لأي معمل أن 

ينافس، ومن دون جهاز مصرفي يوجه التمويل نحو الإنتاج، لا يمكن 

لأي مشروع إنتاجي أن يبدأ.

التوليد، بل تتمثل  المشكلة على حجم  الكهرباء، لا تقتصر  في ملف 

فالمعمل  والتوزيع.  والكلفة،  الموثوقية،  رئيسة:  عناصر  ثلاثة  في 

العراقي لا يحتاج إلى كميات أكبر من الكهرباء فحسب، بل يحتاج إلى 

كهرباء مستقرة لا تنقطع، لأن توقف خط الإنتاج لساعتين قد يؤدي 

إلى إفساد دورة إنتاج كاملة، ويرفع الكلفة بصورة يصعب تعويضها. 

واليوم، يعتمد كثير من أصحاب المعامل على المولدات الأهلية العاملة 

بالديزل، بكلفة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف كلفة الكهرباء في 

بإضعاف أي ميزة  الفارق وحده كفيل  الأردن. وهذا  أو  أو مصر  تركيا 

تنافسية.



                  

38

www.bayancenter.org

ولا يكمن الحل في بناء محطات توليد جديدة فقط، فالعراق يمتلك 

طاقة توليد نظرية كبيرة، إلا أن جزءاًً منها لا يعمل بكامل طاقته، وإنما 

يكمن أيضاًً في إصلاح منظومة النقل والتوزيع، وتقليل الفاقد الفني 

والتجاري الذي يستنزف نسبة كبيرة من الطاقة المولدة. والأهم من 

ذلك، تخصيص حصة كهربائية ثابتة ذات جودة صناعية )24 ساعة من 

دون انقطاع( للمناطق الصناعية المستهدفة في المحور الرابع، وهي 

الفاو، وبغداد، والموصل، قبل المطالبة بتغطية كاملة لجميع مناطق 

بوصفها  تُُعامل  أن  ينبغي  الصناعية  الكهرباء  أن  يعني  وهذا  البلاد. 

أولوية استراتيجية، لا مجرد خدمة عامة توزع بالتساوي.

أما في ملف الجهاز المصرفي، فقد جرى توضيح المشكلة في الأسس 

النظرية، إذ تميل المصارف إلى تمويل الاستيراد أكثر من تمويل الإنتاج. 

غير أن الحل لا يقتصر على شعار »إعادة توجيه القروض«، بل يتطلب 

مجموعة من الإجراءات العملية المحددة.

أولًاً، تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي على القروض الإنتاجية، 

تمويل عمليات  للمصرف من  أقل كلفة  المعامل  تمويل  بحيث يصبح 

الاستيراد.

ثانياًً، السماح للمصارف باحتساب القروض الإنتاجية ضمن نسب كفاية 

إذا  المال بمعاملة تفضيلية، من خلال منحها وزناًً أقل للمخاطر،  رأس 

كان المشروع مرتبطاًً بعقدة إنتاجية مستهدفة.

مخصصة  المركزي  البنك  في  التمويل  لإعادة  نافذة  إنشاء  ثالثاًً، 

يمول  الذي  للمصرف  يتيح  بما  مدعومة،  وبفائدة  الإنتاجية  للقروض 
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مشروعاًً صناعياًً إعادة تمويل هذا القرض لدى البنك المركزي بكلفة 

أقل من كلفة إعادة تمويل القروض التجارية الاعتيادية.

من  المصرفية  الحوافز  تشكيل  تعيد  أن  الإجراءات  هذه  شأن  ومن 

وربحية  أكثر جدوى  الإنتاجية  المشاريع  تمويل  يصبح  بحيث  جذورها، 

للمصارف من تمويل الأنشطة التجارية والاستيرادية.

تعطّّل  فعندما  ذلك.  على  العملي  البرهان  تقدم  الحالية  والأزمة 

النفط  قطاع  في  الضعف  يظهر  لم  الحرب،  خلال  النفطي  التدفق 

وحده، بل في الحلقة الاقتصادية بأكملها التي بُُنيت حوله. ولو كانت 

محاور الإصلاح قد تحركت معاًً قبل وقوع الصدمة، لكانت قدرة العراق 

وقاعدة  للدينار،  أقوى  محلية  دورة  خلال  من  أكبر،  امتصاصها  على 

أكثر  كمركية  ومنظومة  أمناًً،  أكثر  تصديرية  ومنافذ  أوسع،  إنتاجية 

عند  التكيف  على  أفضل  وقدرة  عمقاًً،  أكثر  إنتاجي  وائتمان  كفاءة، 

فإن  مفككة،  المحاور  هذه  تبقى  حين  أما  الخارجي.  المورد  انقطاع 

توقف تدفق الدولار النفطي يكشف أن ما يبدو استقراراًً في الظروف 

العادية ليس إلا توازناًً هشاًً، مؤجلًاً إلى أول اختبار كبير.

ولإظهار البعد السيادي لهذه الصدمة بصورة مركزة، يمكن التعبير عن 

هشاشة الاقتصاد العراقي بمؤشر مبسط يربط بين أربعة عناصر تعمل 

معاًً: تركز الإيراد في النفط، وتركز التصدير في مسار رئيس، وضعف 

البدائل التصديرية الجاهزة، وطول مدة التعطل عند وقوع الصدمة. 

وكلما ارتفعت هذه العناصر مجتمعة، ازدادت الهشاشة السيادية، أي 

قابلية الدولة لفقدان قدرتها المالية بسرعة عند أي اضطراب خارجي 

كبير.
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الهشاشة السيادية = تركُُّز الإيراد × تركُُّز الممر التصديري × ضعف 

البدائل × مدة التعطل

إذا افترضنا، على مقياس يتراوح بين 0 و1، أن اعتماد الدولة على النفط 

التصديري  المسار  على  اعتمادها  وأن   ،0.90 يساوي  إيراداتها  في 

الرئيس يساوي 0.95، وأن ضعف البدائل التصديرية الجاهزة يساوي 

0.85، وأن أثر مدة التعطل خلال الأزمة يعادل 0.70، فإن:

الهشاشة السيادية = 0.90 × 0.95 × 0.85 × 0.70 = 0.509

نسبة  وهي   ،0.51 نحو  يبلغ  السيادية  الهشاشة  مستوى  إن  أي 

مرتفعة جداًً في اقتصاد يعتمد على التدفق النفطي لتمويل الموازنة، 

فقدت  الدولة  أن  ذلك  يعني  ولا  النقدي.  والاستقرار  والاستيراد، 

نصف قدرتها، من الناحية الحسابية، بصورة حرفية، بل إن اجتماع هذا 

المستوى المرتفع من تركُُّز الإيراد، مع تركُُّز الممر التصديري، وضعف 

على  قادرة  الخارجية  الصدمة  يجعل  التعطل،  مدة  وطول  البدائل، 

التحول سريعاًً إلى ضغط مالي سيادي واسع.

وفــي مثــل هــذه الحالــة، لا تعــود الأزمــة مجــرد مشــكلة فــي تصديــر 

ــل  ــى تموي ــة عل ــدرة الدول ــر لق ــار مباش ــى اختب ــول إل ــل تتح ــط، ب النف

الاســتقرار  علــى  والحفــاظ  العــام،  والإنفــاق  والاســتيراد،  الرواتــب، 

الاقتصــادي الأوســع.

والمعنــى الأهــم هــو أن الخطــر لا ينشــأ مــن عنصــر واحــد منفــرد، بــل 
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مــن اجتمــاع هــذه العناصــر جميعهــا. فقــد تســتطيع دولة ريعيــة تحمل 

ــر متعــددة، وقــد تتحمــل  ــك منافــذ تصدي ــت تمتل ــراد إذا كان تركــز الإي

تعطــل ممــر تصديــري معيــن إذا كانــت البدائــل جاهــزة وســريعة. أمــا 

ــر  ــي مم ــر ف ــز التصدي ــد، ويترك ــدر واح ــي مص ــراد ف ــز الإي ــا يترك عندم

واحــد، وتكــون البدائــل ضعيفــة، ويطــول أمــد التعطــل، فــإن الاقتصــاد 

يدخــل منطقــة هشاشــة ســيادية مرتفعــة، وتصبــح الصدمــة الخارجيــة 

قــادرة علــى كشــف ضعــف البنيــة الداخليــة بأكملهــا.

والعلاقــة بيــن الكهربــاء والائتمــان ليســت عشــوائية، بــل علاقة ســببية 

مباشــرة. فالمصــرف لــن يُُقــرض معــملًاً يعتمــد علــى مولــدات الديــزل، 

ــروع  ــدرة المش ــل ق ــح، وتجع ــش الرب ــم هام ــغيل تلته ــة التش لأن كلف

علــى الســداد محــل شــك. وفــي المقابــل، لــن يطلــب صاحــب المعمــل 

قرضــاًً لتوســيع الإنتــاج إذا كانــت الكهربــاء تنقطــع عشــر ســاعات يوميــاًً، 

لأن خــط الإنتــاج الجديــد لــن يعمــل بكفــاءة. وهــذا يعنــي أن تحســين 

إلــى تحســين جــودة محفظــة  يــؤدي تلقائيــاًً  الكهربــاء الصناعيــة 

القــروض الإنتاجيــة، كمــا أن تحســين القــروض الإنتاجيــة يزيــد تلقائيــاًً 

الطلــب علــى الكهربــاء الصناعيــة. وهكــذا يغــذي المحــوران أحدهمــا 

الآخــر فــي حلقــة إيجابيــة، علــى عكــس الحلقــة الســلبية التــي تهيمــن 

علــى الواقــع الحالــي.

المحــور الســادس: هندســة المخاطــر الماليــة، القطعــة الناقصــة مــن 

المنظومة
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الصغيــرة  المشــاريع  تمويــل  أدوات  إلــى  تمامــاًً  العــراق  يفتقــر  لا 

والمتوســطة. فهنــاك الشــركة العراقيــة لتمويــل المشــاريع الصغيــرة 

والمتوســطة )ICFSME(، المرخصــة مــن البنــك المركــزي منــذ عــام 

ــون  ــب القان ــد بموج ــن الفوائ ــاة م ــل المعف ــروض وزارة العم 2011، وق

أُُطلــق  الــذي  الائتمــان  ضمــان  وصنــدوق   ،2012 لســنة   )10( رقــم 

فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2025 بدعــم ألمانــي ومنظمــة العمــل 

الدوليــة، ويســتهدف تمويــل 3,000 قــرض حتــى عــام 2031. وتمثــل 

ــة، إلا أن أثرهــا يظــل هامشــياًً فــي  ــادرات خطــوات حقيقي هــذه المب

بلــد يضــم مئــات الآلاف مــن المنشــآت المحرومــة مــن التمويــل، إذ إن 

ــاًً. ــولًاً بنيوي ــدث تح ــن أن يُُح ــنوات لا يمك ــت س ــرض خلال س 3,000 ق

والأخطــر مــن ذلــك أن هــذه الأدوات تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا بعضــاًً؛ 

فلا يوجــد ربــط بيــن منــح القــرض والتحقــق الكمركــي، ولا يوجــد تأميــن 

إلزامــي يمــول عمليــات الفحــص، ولا يعتمــد التمويــل علــى التدفقــات 

منظومــة  تتوافــر  لا  كمــا  العقاريــة،  الضمانــات  مــن  بــدلًاً  النقديــة 

ــة لتأميــن الصــادرات أو التأميــن الزراعــي أو الصناعــي. متكامل

ومــا ينقــص العــراق ليــس إنشــاء صناديــق جديــدة، بــل بنــاء منظومــة 

مترابطــة؛ بحيــث لا يحصــل المعمــل علــى التمويــل إلا بعــد إثبــات 

إلا  الشــحنة  ـَص  تُُخل� ولا  الكمركيــة،  للإجــراءات  مدخلاتــه  مطابقــة 

ــل  ــرف كام ــل المص ــص، ولا يتحم ــات الفح ــول عملي ــن يم ــود تأمي بوج
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المخاطــر، لأن صنــدوق الضمــان يغطــي جــزءاًً منهــا، ويُُبنــى التمويــل 

علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة للمشــروع، لا علــى قيمــة قطعــة 

ــاًً. ــا ضمان ــدََّم بوصفه أرض تُُق

متفرقــة  أدوات  يحــول  الــذي  هــو  المحــاور  بيــن  الترابــط  هــذا  إن 

ــى خفــض علاوة  ــة قــادرة عل ــى منظومــة متكامل ــر إل ومحــدودة الأث

المخاطــر بصــورة فعليــة. أمــا مــن دونــه، فــإن المحــاور الخمســة الأخــرى 

ــوي  ــر البني ــق الأث ــن دون أن تحق ــة، م ــورة منفصل ــل بص ــتظل تعم س

المطلــوب.

لماذا يجب أن تتحرك المحاور معاًً؟

المحاور الستة ليست خطوات منفصلة، بل مكونات منظومة واحدة. 

زيادة  إلى  ذلك  يؤدي  فقد  وحدها،  الكمارك  تحسين  جرى  فإذا 

الكهرباء  المحلي. وإذا جرى تحسين  الاستيراد من دون تعزيز الإنتاج 

وحدها، فلن يجد المنتج الصناعي التمويل اللازم للتوسع. وإذا شُُدِِّدت 

إلى  التسرب  عمليات  تنتقل  فقد  وحدها،  الدولار  تخصيص  إجراءات 

شبكات الصيرفة غير المنظمة. لذلك، فإن نجاح الإصلاح يتطلب تنفيذ 

في  يعتمد  محور  كل  لأن  متعاقبة،  لا  متزامنة،  بصورة  المحاور  هذه 

فاعليته على المحاور الأخرى ويكملها.

ويقترح هذا الإطار تنفيذ الإصلاح على ثلاث مراحل مترابطة:

	1 مرحلة التحكم والرؤية: وتشمل المحاور )1 + 2 + 3(..
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	2 . +  4( المحورين  وتشمل  التخصيص:  وإعادة  الانضباط  مرحلة 

.)5

	3 مرحلة التعميق الإنتاجي: وتشمل المحور السادس، إلى جانب .

التوسع في العقد الإنتاجية.

ويعود ذلك إلى أن أثر الإصلاح في الحالة العراقية ليس حصيلة جمعٍٍ 

ميكانيكي لإجراءات منفصلة، بل هو نتيجة تفاعل مترابط بين محاور 

عدة، بحيث يؤدي ضعف أحدها إلى خفض أثر بقية المحاور جميعها.

فعالية الإصلاح = تخصيص الدولار × الكمارك × الكهرباء × الائتمان 

الإنتاجي × الإنفاذ

ولنفترض، على مقياس يتراوح بين 0 و1، أن مستوى الأداء في كل 

محور كان على النحو الآتي: تخصيص الدولار = 0.8، الكمارك = 0.7، 

الكهرباء = 0.4، الائتمان الإنتاجي = 0.3، والإنفاذ = 0.6، فإن:

فعالية الإصلاح = 0.8 × 0.7 × 0.4 × 0.3 × 0.6 = 0.04032

الممكن. ولا  تتجاوز نحو %4 من مستواها  إن فعالية الإصلاح لا  أي 

يعني ذلك أن الدولة لم تحقق أي تقدم، بل إن بقاء أداء الكهرباء عند 

0.4، والائتمان الإنتاجي عند 0.3، يكفي لإضعاف معظم أثر التحسن 

المتحقق في بقية المحاور. ولذلك، لا يصح التعامل مع الإصلاح في 

إليه  النظر  ينبغي  بل  المنفصلة،  الإجراءات  قائمة من  بوصفه  العراق 

إحدى  بقيت  إذا  كبيرة  بصورة  أثره  يتراجع  مترابطاًً،  معماراًً  بوصفه 

حلقاته الرئيسة ضعيفة.
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المفاضلات والمخاطر

كل إصلاح حقيقي يخلق رابحين وخاسرين. وتتمثل المفاضلة الأولى 

لكنه  الشرائية،  القدرة  يحمي  ثابتاًً  عليه  فالإبقاء  الصرف؛  سعر  في 

يُُديم الاعتماد على الاستيراد. والحل لا يكمن في تحريك سعر الصرف 

الاسمي، بل في تعديل سعر الصرف الحقيقي من الداخل، كما سبق 

بيانه.

إذ  الكمركية؛  الإجراءات  تشديد  في  فتتمثل  الثانية،  المفاضلة  أما 

يسهم ذلك في تحسين الإيرادات العامة، لكنه قد يرفع كلفة بعض 

السلع بصورة مؤقتة.

كفاءة  يحسن  فهو  العام؛  الإنفاق  ضبط  بـ  الثالثة  المفاضلة  وتتعلق 

الاستقرار  شراء  على  الحكومة  قدرة  من  يقلل  قد  لكنه  الإنفاق، 

السياسي عبر التوسع في الإنفاق.

أما المفاضلة الرابعة، فتتمثل في تشديد متطلبات الامتثال المصرفي؛ 

إذ قد يؤدي ذلك إلى انتقال جزء من النشاط الاقتصادي إلى السوق 

السوداء، ما لم يترافق مع تخفيض كلفة العمل ضمن القنوات الرسمية.
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أداة 
السياسة

مكسب 
قصير

كلفة 
قصيرة

مكسب 
متوسط

المخاطر

تشديد 
تخصيص 

الدولار

عالٍٍ متوسط عالٍٍ جداًً اضطراب السوق

ضبط 
الكمارك

متوسط متوسط عالٍٍ ارتفاع أسعار 
مؤقت

بوابات 
الموازنة

متوسط عالٍٍ عالٍٍ جداًً مقاومة 
سياسية

الطاقة 
الصناعية

متوسط منخفض عالٍٍ بطء التنفيذ

ضمانات 
القروض 
والتأمين

عالٍٍ منخفض عالٍٍ جداًً مقاومة 
المصارف

اختبار الإطار: كيف نعرف أنه يعمل أو يفشل؟

تلقائياًً بمؤشرات  اختباراًً  يُُنتج  بالقياس. فكل تدخل  بل  بالنوايا،  ليس 

ربع سنوية محددة.

الحوالات  بين قيمة  الفارق  الدولار، وبقي  إذا شددنا نظام تخصيص 

وقيمة البضائع المُُخلََّصة كمركياًً كما هو، فإن ذلك يعني أن التسرب 

انتقل إلى قنوات أخرى. ويُُقاس ذلك بمقارنة حجم الحوالات مع أرقام 

الاستيراد الفعلية على أساس ربع سنوي.

نسبة  ترتفع  ولم  محددة،  منطقة  في  صناعية  كهرباء  وفرنا  وإذا 

استغلال الطاقة الإنتاجية فيها خلال 12–18 شهراًً، فإن العائق يكمن 

بنسبة  ذلك  ويُُقاس  القانونية.  الثقة  أو  الكمارك،  أو  القروض،  في 

استغلال الطاقة في المناطق الصناعية المستهدفة.
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إلى  الإنتاجية  القروض  نسبة  ترتفع  ولم  ضمان،  صندوق  أُُطلق  وإذا 

المشاريع  إلى  تنظر  تزال  لا  المصارف  فإن   ،)CTR( القروض  إجمالي 

على   CTR مؤشر  بمتابعة  ذلك  ويُُقاس  للسداد.  قابلة  غير  بوصفها 

أساس ربع سنوي.

تكمن  المشكلة  فإن  الإنتاج،  يرتفع  ولم  التجارة،  كلفة  انخفضت  وإذا 

في سلوك المنشآت أو في اتساع القطاع غير المنظم. ويُُقاس ذلك 

ولم  المحاور،  جميع  تحسنت  وإذا  والفعّّالة.  المسجلة  المنشآت  بعدد 

ناقصاًً، وهناك متغير لم  النموذج نفسه يظل  Ω، فإن  تنخفض نسبة 

يؤخذ في الحسبان. وهذا إطار قابل للاختبار والقياس، يمكن أن يُُوضع 

على طاولة مجلس الوزراء لمتابعة نتائج الإصلاح وتقييمها.

التنفيذ والاقتصاد السياسي

لــم تكــن المشــكلة الرئيســة فــي أي أجنــدة إصلاح عراقيــة هــي 

التشــخيص، بــل التنفيــذ. فالعــراق لا يفتقــر إلــى الأفــكار، وإنمــا يفتقــر 

إلــى هيــكل مؤسســي قــادر علــى حملهــا عبــر مقاومــة المصالــح 

السياســية والبيروقراطيــة، وتقلبــات أســعار النفــط. ولذلــك، يحتــاج 

ــوزراء، مــع مشــاركة  ــى قــرار مباشــر مــن رئيــس مجلــس ال البرنامــج إل

كل مــن وزارة الماليــة، ووزارة التخطيــط، والبنــك المركــزي، وهيئــة 

الكمــارك، ووزارة الكهربــاء، والأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء.
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ويُُنفذ البرنامج عبر ثلاث مراحل مترابطة:

المرحلــة الأولــى: الســيطرة والرؤيــة، وتشــمل توحيد ســجلات الكمارك 

والضرائــب والمصــارف، وتحســين تتبــع الحــوالات، وإطلاق نظــام إدارة 

المخاطــر فــي المنافــذ الحدوديــة، وتحديــد بوابــات الموازنــة.

المرحلــة الثانيــة: الانضبــاط وإعــادة التخصيص، وتشــمل تشــديد الربط 

بيــن الحــوالات والمســتندات الكمركيــة، وتوســيع نطــاق التدقيــق 

ــاء الصناعيــة فــي المناطــق المســتهدفة. اللاحــق، وتحســين الكهرب

المرحلــة الثالثــة: التعميــق الإنتاجــي، وتشــمل التوســع فــي المنصــات 

الصناعيــة، وإطلاق منظومــة مترابطــة لضمــان القــروض والتأميــن، 

ــر، ودعــم الصــادرات. واســتكمال تكامــل المعايي

ولهــذا، لا ينبغــي النظــر إلــى حــرب عــام 2026 وتعطــل الصــادرات 

بوصفهمــا ظرفــاًً طارئــاًً فحســب، بــل بوصفهمــا دلــيلًاً حاســماًً علــى أن 

ــم يعــد قضيــة كفــاءة اقتصاديــة  الإصلاح الاقتصــادي فــي العــراق ل

فقــط، بــل أصبــح قضيــة أمــن اقتصــادي ســيادي. فالدولــة التــي 

تخســر أثــر الــدولار عنــد دخولــه، وتخســر الإيــرادات عنــد تعطــل تدفقــه، 

ــة  ــة مزمن تبقــى عالقــة بيــن خســارتين فــي آن واحــد: خســارة هيكلي

ناتجــة مــن التســرب والتشــوهات الداخليــة، وخســارة ســيادية صدميــة 
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ناتجــة مــن تعطــل المــورد والممــر. وعنــد هــذه النقطــة تحديــداًً، تصبــح 

إعــادة التــوازن الاقتصــادي شــرطاًً للبقــاء، لا مجــرد خيــار إصلاحــي.

من يخسر ومن يربح

إعادة التوازن لا تستهدف التجارة ولا التجار، وإنما تستهدف التشوهات 

الطفيلي.  والفاعل  الملتزم  التاجر  بين  التمييز  يجب  ولذلك،  البنيوية. 

فالتاجر الملتزم، سواء أكان مستورداًً أم مصنعاًً، يدفع الرسوم القانونية، 

أن  إلا  الرسمية.  المنافذ  عبر  معاملاته  ويُُنجز  صحيحة،  فواتير  ويقدم 

بَقَ في البيئة الحالية، لأنه ينافس مهربين لا يدفعون  هذا التاجر يُُعا

شيئاًً، وتجاراًً يستخدمون فواتير مضخمة، ومضاربين يشترون الدولار 

أن  ينبغي  ثم،  الموازية. ومن  السوق  الرسمي ويبيعونه في  بالسعر 

الأخضر،  المسار  عبر  أسرع  تخليص  خلال  من  فوراًً،  الإصلاح  يكافئه 

وكلفة كمركية أقل، وتمويل بشروط أفضل. لذلك، فإن تاجر الاستيراد 

الصغير أو المتوسط الملتزم ليس من الخاسرين، بل سيكون من أوائل 

الرابحين.

أما الخاسرون الحقيقيون، فهم فئة محددة تتمثل في كبار الوسطاء 

نفوذاًً  ويمولون من خلاله  السعري،  الفارق  أرباحاًً من  يحققون  الذين 

سياسياًً، وأصحاب العقود الحكومية المجزأة، والمهربين الذين يُُغرقون 

السوق ببضائع لا تخضع للرسوم أو الفحص. وهؤلاء لن يقبلوا الإصلاح 

طوعاًً.

الرابحين:  من  أصناف  أربعة  يضم  إصلاحي  تحالف  بناء  ينبغي  ولهذا، 
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الملتزمين  والتجار  أعمالهم،  بيئة  ستتحسن  الذين  المعامل  أصحاب 

والمصدرين  أقل،  وتكاليف  أسرع  مسارات  من  سيستفيدون  الذين 

ودعم،  تأمين  منظومة  على  الأولى،  للمرة  سيحصلون،  الذين 

الذين سينعكس عليهم الإصلاح في صورة فرص عمل  والمواطنين 

أفضل ومنتجات أكثر جودة. وتتمثل القاعدة الذهبية للإصلاح في ألا 

تتقدما  أن  يجب  والخدمة  فالرقابة  البديل.  توفير  قبل  الرقابة  تُُشدََّد 

معاًً، لا أن تسبق إحداهما الأخرى.

مؤشر التقدم الشامل:

درجة إعادة التوازن = تتبع الدولار + كفاءة الإنفاق + أداء الكمارك + 

الاستجابة المحلية + الكهرباء − التسريب

الإنفاق  كفاءة   ،60 الدولار  تتبع  كالآتي:  الفصلية  الدرجات  كانت  إذا 

التسريب  الكهرباء 30،  المحلية 35،  الكمارك 40، الاستجابة  أداء   ،45

70، فإن النتيجة الخام تكون:

درجة إعادة التوازن = 60 + 45 + 40 + 35 + 30 − 70 = 140

وبعد تحويلها إلى مقياس معياري موحد، قد تعادل مثلًاً 40 من 100. 

هذا يعني أن النظام ما زال ينتج تسريباًً أكثر مما ينتج قدرة محلية. 

وإذا ارتفع المؤشر مع الوقت إلى 65 أو 70، فذلك يعني أن النفط بدأ 

يتحول تدريجياًً إلى بنية إنتاجية، لا إلى طلب مستورد فقط. يُُراجع ربع 

سنوياًً على طاولة مجلس الوزراء.
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الخاتمة

ودعم  الاقتصادي،  التنويع  أن  العراقية  النخبة  بين  السائد  الاعتقاد 

القطاع الخاص، ومكافحة الفساد، كفيلة بحل المشكلة، هو اعتقاد غير 

دقيق. وليس لأنها سياسات غير مهمة، بل لأنها تتعامل مع الأعراض 

أكثر مما تتعامل مع البنية. فالعراق لا يعاني من قلة الموارد، وإنما من 

نظام يعيد إنتاج اختلالاته باستمرار.

لهذه  موجزة،  بصورة  كان  وإن  بنيوياًً،  تشريحاًً  الورقة  هذه  قدمت 

الاختلالات. فالاستيراد ليس سبباًً بحد ذاته، بل هو نتيجة لتشوه سعر 

خدمات  وغياب  الكمركي،  النظام  وضعف  الائتمان،  وانحياز  الصرف، 

أن  كما  التهريب.  نطاق  واتساع  الصيرفة،  شبكات  وضعف  التأمين، 

المضاعف المالي أقرب إلى )1.1( منه إلى )2(، في حين يعمل صاحب 

المعمل ضمن معادلة تجعل الاستيراد أكثر ربحية من الإنتاج، بينما يمثل 

الاقتصاد غير المنظم استجابةًً طبيعية لارتفاع كلفة العمل الرسمي.

ومع ذلك، فإن إعادة تصميم هذا النظام ليست مستحيلة، وإن كان 

الطريق إليها ضيقاًً ويتطلب تحرك ستة محاور بصورة متزامنة. فالخيار 

الحقيقي ليس بين الدولة والسوق، بل بين دولة ريعية تكتفي بتوزيع 

الإيرادات على شكل رواتب وتمويل المستوردات، ودولة لإعادة التوازن 

تتحول من مجرد مُُخصِِّص للموارد إلى منسِِّق يبني المؤسسات، ويعيد 

ضبط الحوافز، ويصمم قنوات التحول الاقتصادي.

وإذا استطاع العراق أن يبرهن أن نهجاًً معمارياًً يقوم على ستة محاور 
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إعادة  »درجة  خلال  من  سنوياًً  ربع  ع  تُُتاَبَ للقياس،  قابلة  نتائج  يحقق 

نموذجاًً  سيقدم  بل  فحسب،  لمشكلته  حلًاً  يقدم  لن  فإنه  التوازن«، 

النفطية الأخرى التي تواجه المعضلة  يمكن أن تستفيد منه الدول 

ذاتها.

إلى  النفط  الدولة تحوِِّل  الجوهري هو: كيف نجعل  السؤال  ويبقى 

محاولة  الورقة  هذه  تمثل  اقتصادي؟  تسرب  إلى  لا  إنتاجية،  قدرة 

يزال  لا  بغداد  في  المعمل  صاحب  أن  غير  السؤال،  هذا  عن  للإجابة 
ينتظر الإجابة في الواقع، لا على الورق. )6(

6. Auty, ‘Sustaining Development in Mineral Economies’, Routledge, 1993; 
Humphreys, Sachs & Stiglitz, ‘Escaping the Resource Curse’, Columbia, 
 مفهوم ‘فخ الريع الناق’ل يبني على نظرية الدولة الريعية لببلاوي ولوشياني .2007
.(Corden & Neary, 1982) ويتجاوزها بالتركيز على ضعف قنوات التحويل
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